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فاتف وقائمة اXتحاد اXوربي للقائمة السوداء لغسل ا^موال  

د. عبد القادر ورسمه غالب 

ق&بل أي&ام أص&در اi∏&اد ا;ورب&ي ق&راراً ب&إض&اف&ة دوi ج&دي&دة ل&لقائ&مة ال&سوداء ل&لدول ال&تي ي&رون أن&ها ت&تهاون ف&ي م&جاب&هة 

ج&رö&ة غس&ل ا;م&وال وØ&وي&ل اóره&اب أو ل&عدم ال&تعاون ال&كاف&ي م&ع دول اi∏&اد ا;ورب&ي أو ع&دم ال&شفاف&ية ال&كاف&ية ف&ي 

ه&ذا اñ&صوص، أو ل&غير ه&ذا وذاك م&ن ا;س&باب. وم&ن ب&Ç ه&ذه ال&دول √&د ا+&ملكة ال&سعودي&ة ونيج&ري&ا وب&نما وغ&يره&ا 

م&ن ا+&ناط&ق ال&تاب&عة ;م&ري&كا. وه&ذا ال&قرار أث&ار ع&دة ت&ساؤiت وان&تقادات خ&اص&ة ف&ي م&ا ي&تعلق ب&ال&سعودي&ة. ف&ماذا 

س&تعمل "ف&ات&ف" وم&ا ه&و رد ف&علها ح&يال ه&ذه ا+&وق&ف ا;ورب&ي ال&ذي ج&اء، ك&ما ي&قول&ون، ب&عد ت&عرض ال&عدي&د م&ن 

البنوك ا;وربية لهزات صادمة تتعلق بغسل ا;موال وØويل اóرهاب. 

ون&تساءل ه&نا م&اذا س&تفعل مج&موع&ة ال "ف&ات&ف، وك&لمة "ف&ات&ف" ه&ي اخ&تصار ل " مج&موع&ة ال&عمل ا+&ال&ي"، وه&ي 

م&نظمة ح&كوم&ية دول&ية م&قره&ا ب&اري&س (ش&بيهة q&د م&ا ≤&نظمة اóن&ترب&ول) ول&كنها م&تخصصة ف&قط ف&ي م&حارب&ة ج&رائ&م 

غس&ل اiم&وال وØ&وي&ل اóره&اب. ون&شاط&ها دول&ي ≠&ارب&ة ه&ذه اÉ&رائ&م اq&دي&ثة ع&لى ن&طاق ال&عال&م، وت&قوم ≤&ساع&دة 

ال&دول ف&ي ه&ذا اñ&صوص وك&ذل&ك م&تاب&عة ن&شاط ك&ل دول&ة واع&داد ت&قاري&ر ≤&دى جه&ده&ا واه&تمام&ها ≤&حارب&ة اÉ&رائ&م 

 Ç&رائ&م ذات ط&اب&ع دول&ي وت&نتقل ك&ال&برق ب&Éداخ&ليا وك&ذل&ك ال&تعاون ال&فني ال&لصيق م&ع ب&قية دول ال&عال&م ;ن ه&ذه ا

أط&راف ا+&عمورة وتس&توط&ن ف&ي ا;م&اك&ن ال&رخ&وة ال&صاq&ة ل&لتوال&د واiن&تشار. وم&ن أع&مال "ف&ات&ف" إص&دار ق&وائ&م 

ت&شمل ال&دول ذات التش&ري&عات غ&ير ال&كاف&ية، وال&دول غ&ير ا+&تعاون&ة وك&ذل&ك ق&ائ&مة ت&سمى "دول ال&قائ&مة ال&سوداء" 

ول&كل م&ن ه&ذه ال&قوائ&م ت&بعات&ه وال&تزام&ات&ه. ول&ذا ن&تساءل م&اذا س&يكون م&وق&ف "ف&ات&ف" م&ن ال&قائ&مة اÉ&دي&دة ال&تي 

أص&دره&ا اi∏&اد اiورب&ي؟، وه&ل ق&ام اi∏&اد ب&التنس&يق أو ال&تشاور م&ع "ف&ات&ف" ق&بل اص&دار ال&قائ&مة؟ وم&ا ان&عكاس&ات 

هذا التصرف على الدول ا+ذكورة وعلى الشركات ا;وربية التي تتعامل معها بالبيع والشراء؟ 

 Ç&ه&ناك ب&ال&طبع ت&أث&ير س&لبي وض&ار ب&ال&دول ال&تي ي&تم ت&ضمينها ف&ي "ال&قائ&مة ال&سوداء" خ&اص&ة وأن س&معة ا+&درج

ب&ال&قائ&مة س&تتضرر س&لبا ف&ي ال&تعام&ل ع&لى مس&توى ال&عال&م، إض&اف&ة إل&ى أن&ه س&يعقد ور≤&ا ي&قود أي&ضا óي&قاف ال&ع<ق&ات 

ا+&ال&ية وال&بنكية م&ع دول اi∏&اد ا;وروب&ي، وه&ي دول م&همة ج&دا وذات أه&مية ق&صوى م&ن ج&ميع ال&نواح&ي ال&تجاري&ة 

واiق&تصادي&ة وا+&صرف&ية وح&تى اiس&ترات&يجية. وي&جب ع&لى ب&نوك اi∏&اد ا;ورب&ي إج&راء ف&حص إض&اف&ي ع&لى ا+&دف&وع&ات 
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ا+&تعلقة ب&ال&دول وا+&ناط&ق ا+&درج&ة ف&ي ال&قائ&مة ال&سوداء. م&ع ال&علم أن ال&قائ&مة ال&تي ت&صدر م&ن اi∏&اد ا;ورب&ي ت&وس&عت 

ج&دا ;ن&ها ك&ان&ت ∏&وي ۱٦ دول&ة واyن ت&شمل ۲۳ دول&ة وإق&ليم. ووف&ق ال&نظام ا;ورب&ي، ه&ناك ف&ترة زم&نية ي&جب ع&لى 

ال&دول ف&ي اi∏&اد اiورب&ي ا+&واف&قة ع&لى ال&قائ&مة ال&تي أع&دت&ها س&كرت&اري&ة اi∏&اد ا;ورب&ي أو ع&دم ا+&واف&قة ع&ليها وب&ال&تال&ي 

رف&ضها إذا ل&م ت&واف&ق ع&ليها ا;غ&لبية. واÉ&ميع ي&ترق&ب م&ا س&يحدث، وع&لى ال&دول ال&تي ∂ ض&مها أخ&يرا، وت&همنا 

ال&سعودي&ة، التح&رك س&ري&عا ل&توض&يح م&وق&فها ل&كل ال&دول ا;ورب&ية ع&لى ح&دة ح&تى ت&كون ع&لي ب&يّنة م&ن ا;م&ر ق&بل 

ا+وافقة أو عدم ا+وافقة على قرار سكرتارية اi∏اد ا;وربي.  

وم&ن اÉ&دي&ر ب&ال&ذك&ر، أن ب&ري&طان&يا وأ+&ان&يا وف&رن&سا وغ&يره&م غ&ير م&رت&اح&Ç ل&لقرار، وخ&اص&ة ب&ري&طان&يا ال&تي أع&رب&ت بش&دة 

ع&ن ع&دم م&واف&قتها ع&لي ض&م ال&سعودي&ة ل&لقائ&مة، إض&اف&ة إل&ى أن&ها ق&ال&ت: إن ال&قائ&مة اÉ&دي&دة ال&صادرة م&ن اi∏&اد 

ا;ورب&ي س&ترب&ك ال&دول ن&ظرا ل&وج&ود ال&تعارض ب&Ç ال&قائ&مة اÉ&دي&دة وق&ائ&مة "ف&ات&ف" ال&تي ت&تبعها ك&ل ال&دول ا;ورب&ية 

ف&ي ال&وق&ت اq&اض&ر. وا+&وق&ف ال&بري&طان&ي، ك&ما ي&تضح، ي&ؤي&د ق&ائ&مة "ف&ات&ف" وي&دع&و ل&<ل&تزام ب&ها وع&دم خ&لق ب&لبلة أو 

إرباك حول تطبيق ا;سس العا+ية ا+تبعة ≠اربة جرائم غسل ا;موال وØويل اóرهاب.   

وه&ناك م&ن ي&نتقد ق&رار اi∏&اد ا;ورب&ي وي&قول إن ال&قائ&مة ل&م ت&درج ع&دة دول ض&ال&عة ف&ي ف&ضائ&ح غس&ل أم&وال ف&ي 

أوروب&ا، وأن أك&بر م&اك&ينات غس&ل ا;م&وال م&ا زال&ت ت&عمل ل&يل ن&هار دون حس&يب أو رق&يب ح&تى م&ن داخ&ل أورب&ا 

ن&فسها وi ي&سأل&ها أح&د ب&ال&رغ&م م&ن أن&ها م&عروف&ة. ودف&اع اi∏&اد ا;ورب&ي أن ه&ناك ال&عدي&د م&ن ال&دول ∏&ت ال&دراس&ة 

وجمع ا+علومات للقرار النهائي بشأنها. 

i أع&لم ح&تى اyن، م&ا ه&و م&وق&ف م&نظمة ”ف&ات&ف“؟ وم&اذا س&تفعل ح&يال ه&ذه ال&تطورات ا;ورب&ية؟، وه&ل س&تعمل 

ع&لى ت&عدي&لها أو ت&أخ&يره&ا أو غ&ير ذل&ك؟ أم س&تصمت وت&ترك ا;م&ر يخ&رج ع&ن ي&ده&ا É&هات أخ&رى ر≤&ا ت&تكاث&ر م&ع 

مرور الزمن ناهيك عن تعارض وتضارب ا+صالح.  

إن أم&ر م&كاف&حة ج&رö&ة غس&يل ا;م&وال وØ&وي&ل اóره&اب م&ن ا;م&ور ال&هام&ة ال&تي ي&جب ق&ياس&ها ≤&قياس ف&ني م&هني 

قانوني منضبط وقفل الباب للتدخ<ت التي ر≤ا تكون ;غراض خارج اiختصاص "ألترا فايرس".  

نأمل ذلك وندعو iتخاذ كل اiحتياطات القانونية الضرورية +نع وكبح جماح اÉرöة ومن يقفون خلفها. 
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